
كيف صحح القرآن مفهوم التطور؟

ح القرآن الكريم مفهوم التطور من خلال سرد قصة خلق آدم: صحَّ

لم يكن الإنسان شيئًا مذكورا:

ذْكُورًا" [114]. (الإنسان:1). هْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّ نَ الدَّ "هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإنسان حِينٌ مِّ

خلْق آدم كان بداية من طين:

ن طِينٍ" [115]. (المؤمنون: 12). "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سُلَالَةٍ مِّ

" الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسان مِن طِينٍ" [116]. (السجدة: 7).

هِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ"[117]. (أل عمران: 59). " إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّ

تكريم آدم أبو البشر:

" قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَاليِنَ"[118]. (ص:

.(75

فتكريم آدم أبو البشر لم يكن فقط أن خُلق مستقلاً من طين، بل أنه خُلق مباشرةً بيديّ رب

العالمين، كما هو مشار إليه في الآية الكريمة، وطلبه تعالى من الملائكة السجود لآدم طاعة

لله.

" وَإِذْ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ"[119].

(البقرة: 34).

خلْق ذرية آدم:

هِينٍ"[120]. (السجدة: 8). اءٍ مَّ ن مَّ " ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّ

كِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا " ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّ

هُ أَحْسَنُ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّ

الْخَالقِِينَ"[121]. (المؤمنون 14-13).

ا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا" [122]. (الفرقان 54). ا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرً " وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرً

تكريم ذرية آدم:

نْ مَّ لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفَضَّ يِّ نَ الطَّ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ " وَلَقَدْ كَرَّ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"[123]. (الإسراء: 70).

نلاحظ هنا التشابه في مراحل نشأة نسل آدم (ماء مهين، نُطفة، عَلقة، مُضغة...) ومع ما ورد



في نظرية التطور في نشأة الكائنات الحية وطرق تكاثرها.

وَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ وَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّ " فَاطِرُ السَّ

مِيعُ الْبَصِيرُ"[124]. (الشورى: 11). لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّ

وأن الله جعل نسل آدم بداية من ماء مَهين للدلالة على وحدة مصدر الخلق ووحدانية الخالق،

ز آدم عن سائر المخلوقات بخلقه مستقلاً تكريمًا للإنسان ولتحقيق حكمة رب العالمين وأنه مَيَّ

في جعله خليفة في الأرض. وأن خلْق آدم من غير أب ولا أم هو أيضًا للدلالة على طلاقة القدرة،

وضرب مثلاً آخر في خلق عيسى عليه السلام من غير أب لتكون معجزة على طلاقة القدرة وآية

للناس.

هِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ"[125]. (أل عمران: " إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّ

.(59

وأن ما يحاول الكثير إنكاره بنظرية التطور، هو دليل ضدهم.

سؤال وجواب حول الإسلام
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